
مـاذا تعـرف عـن الأمـاكن السـياحية الدينيـة
في المغرب؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تتميز السياحة في المملكة المغربية بثرائها وتنوعها، إذ نجد معظم أنواع السياحة، بداية من السياحة
الشاطئية والسياحة الصحراوية والجبلية مرورًا بالسياحة الثقافية والرياضية والاستشفائية وصولاً
إلى السـياحة الدينيـة الـتي عرفـت رواجًـا كـبيرًا نتيجـة ثـراء البلاد وامتلاكهـا العديـد مـن الأمـاكن الدينيـة
التي يحج إلى السياح من كل فج لاكتشافها والتمتع بجمالها والتقرب إلى الله، في هذا التقرير سنحط

الرحال في أبرز هذه الأماكن التي تجمع كل الأديان.

جامع القرويين

تعتبر مدينة فاس “العاصمة الروحية” للمغرب، ذلك أنها تمتلك العديد من المعالم الروحية، أهمها
يًـا، الموافـق  مـن يـم مـن سـنة  هجر جـامع القـرويين الـذي بـني في أول أيـام شهـر رمضـان الكر
نوفمبر  ميلاديًا، خلال حكم الأدارسة، على يد فاطمة بنت محمد الفهرية القرشية المعروفة بـ”أم

البنين”.

يُعد مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء القلب الرمزي للمدينة
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بعد وفاة فاطمة سنة  ميلاديًا، تكفل السلاطين الذين حكموا البلاد برعاية المسجد، فتحول من
مسـجد صـغير إلى منشـأة ضخمـة متعـددة المرافـق بفضـل عمليـات التوسـيع والترميـم الكثـيرة، ابتـداءً

بالأدارسة ووصولاً إلى الدولة العلوية.

كان جامع القرويين في البداية يتسم بالبساطة في عمارته وزخرفته وبنائه، فقد كان مربعًا على نحو ما
عرف في المساجد الإسلامية الأولى إلا أنه تم تطويره وتوسيعه مع مرور الزمان وتغير حكام المغرب نظرًا
لما كان يشكو منه من ضيق، فتفنن المعماريون في صنع القباب ووضع الأقواس ونقش آيات القرآن
والأدعية، خاصة في عهد المرابطين، حيث يشهد منبر المسجد الذي ما زال قائمًا إلى اليوم على القفزة

العمرانية التي شهدها المسجد.

يــن المســجد إلى اليــوم، شاهــدة علــى الحضــارة بعــد ذلــك قــام الموحــدون بوضــع الثريــا الكــبرى الــتي تز
الموحدية وروعة الفن المغربي، وازدان الجامع عبر العصور اللاحقة بمختلف أشكال الثريات والساعات
ية مثل غرفة المؤقتين ومقصورة القاضي وخزانة الكتب الشمسية والرملية، إضافة إلى مرافق ضرور
والمصاحف وغير ذلك، وتعتبر المئذنة المربعة الواسعة التي لا تزال قائمة إلى الآن من يوم توسعة الأمراء

الزناتيين أقدم منارة مربعة ثبتت في الغرب الإسلامي.

جامع الكتبية

وســط المدينــة العتيقــة لمراكــش، عاصــمة المــرابطين، والمدينــة ذات الثقــل التــاريخي والإشعــاع الثقــافي
ــري، الــذي يعــد مــن أعــرق المساجــد المغربيــة الموجــودة الآن، إذ والســياحي، يقــع مســجد الكتبيــة الأث
يــة بناياته ــا علــى أنقــاض قصر الحجــر المرابطــي الــذي كشفــت التنقيبــات الأثر بُني ســنة  ميلاديً

ية. ومكوناته المعمار

https://www.youtube.com/watch?v=IY7HlWQV5cQ

تبلغ مساحة المسجد المأخوذ اسمه من بيع الكتب، إذ كان هناك سوق كبير وشهير لبيع الكتب في
منطقـة المسـجد،  مـتر مربـع، ويتكـون مـن  جناحًـا، و قبـة مزدانـة بـالنقوش، ويظهـر فيـه

بوضوح طابع العمارة الأندلسي.

بُني هذا المسجد في معظمه بالحجر الأحمر، وللمسجد مئذنة واحدة، يبلغ طولها  مترًا، وكانت
هــذه المئذنــة المميزة بزخارفهــا بمثابــة المنــبر لإعلان القــرارات المهمــة علــى النــاس، وخصوصًــا القــرارات

السياسية الكبرى والفرمانات الأساسية.

مسجد الحسن الثاني

كبر مسجد في البلاد، وثاني مسجد في إفريقيا، يقع هذا المسجد في ساحل مدينة الدار البيضاء، وهو أ
، من أغسطس/أب  ميلاديًا وتم إكمال بنائه ليلة المولد النبوي  شرع في بنائه سنة

في فترة حكم ملك المغرب الحسن الثاني.



يُعــد مســجد الحســن الثــاني في الــدار البيضــاء، القلــب الرمــزي للمدينــة، حيــث يكتنز في أبهــائه وحنايــاه
إبداع الصانع المغربي في مختلف المجالات والمواد من الخشب والجبس والرخام والفسيفساء وغيرها،

يارته واكتشافه. لذلك يحرص كثير من السياح الذين يحلون بمدينة الدار البيضاء على ز

أقيم جزء من المسجد على المياه

 مــتر، وتنبعــث مــن أعلاهــا أشعــة الليزر الــتي يصــل مــداها إلى  يبلــغ علــو مئذنتــه الأندلســية
كيلـومترًا في اتجـاه القبلـة، ومـن الأشيـاء الـتي يتميز بهـا المسـجد سـقفه الـذي يفتـح ويغلـق بشكـل آلي،

فضلاً عن كون جزء مهم منه على ضفاف المحيط الأطلسي.

كنيسة القديس أندرو

المــزارات الدينيــة في المغــرب لا تقتصر علــى المعــالم الإسلاميــة فقــط، ففــي المملكــة العديــد الأمــاكن الدينيــة
المســيحية المنتــشرة في منــاطق مختلفــة مــن البلاد، مــن ذلــك كنيســة القــديس أنــدرو، وهــي كنيســة

أنجليكانية شُيدت خلال القرن التاسع عشر في مدينة طنجة.

ية وبناية فريدة بيضاء في مدينة الدار تعد كنيسة القلب المقدس معلمة حضار
البيضاء

ية والزخرفية من الطراز العربي الإسلامي، فقد بني تستوحي كنيسة القديس أندرو عناصرها المعمار
ينًا في قاعدته بالزليج ب الأجراس على شاكلة صوامع المساجد المغربية حيث يقدم تصميمًا مربعًا مز



يــز البــاب الــرئيسي مــن يــة أو مكســورة في حين صــنع إفر والجص، وأقــواس الأبــواب والنــوافذ دائر
الخشب المزخرف في الداخل.

تتميز الكنيسة بالطراز المعماري العربي الإسلامي

تتحدد الأروقة بواسطة أعمدة مزدوجة من الرخام، ويتم الولوج إلى خورس الكنيسة بواسطة عقد
متجـاوز مـزخرف في جزئـه العلـوي بأشكـال نباتيـة يؤطرهـا شريـط مـن الكتابـة الكوفيـة تمثـل نصًـا مـن
ينــت الإنجيــل، تمت تغطيــة الكنيســة بالقرميــد الأخــضر وألبــس ســقفها بــالخشب المصــبوغ، وقد ز

الحجرة الموجودة وراء المذبح بتخريم من الجص كتب عليه شعار النصريين: “لا ناصر إلا الله”.

كنيسة القلب المقدس

كاتدرائية الدار البيضاء، أو كنيسة القلب المقدس، يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن الماضي أي خلال
فترة الحماية الفرنسية، وهي من أبرز الكنائس المتبقية بعد استقلال المغرب، وأصبحت مركزًا ثقافيًا
يقصــده الجميع، بناؤهــا مميز ورائــع ذو طــابع أوروبي بامتيــاز، حيــث بُنيــت وفــق الأســلوب النيــو –

قوطي.

ية وبناية فريدة بيضاء في مدينة الدار البيضاء، وحافظت الكنسية تعد هذه الكنيسة، معلمة حضار
على جمالها الثقافي وأصبحت مركزًا ثقافيًا يقصده العديد من زوار المدينة والقاصدين التعرف عن

قرب عن تاريخها الثقافي العريق والمتنوع.



تحولت الكنيسة إلى معلم ثقافي

كانت الكنيسة بمثابة المكان الرئيس للعبادة للطائفة الكاثوليكية الذين كانوا يقطنون المغرب في أثناء
فــترة الحمايــة الفرنســية علــى المغــرب، وبقيــت كذلــك حــتى اســتقلال المملكــة ســنة ، هندســة
الكاتدرائيـــة مســـتوحاة مـــن الحضـــارة العربيـــة الأندلســـية، وتتجلـــى في تعـــدد أقواســـها وجماليـــة

فسيفسائها الزجاجي وسحر ضوئها المنبعث من جزئيات تصاميمها.

معبد بيت إيل

فضلاً عـن المعـالم الإسلاميـة والمسـيحية، يوجـد في المغـرب أيضًـا العديـد مـن المعـالم الدينيـة اليهوديـة رغـم
كبر المجامع اليهودية تراجع عدد اليهود في المملكة، ويعتبر معبد بيت إيل في مدينة الدار البيضاء، من أ
في المغرب، وتجذب نوافذ الزجاج المعشق بأسلوب مارك شاغال والعناصر الفنية الأخرى، السياح إلى

هذا التاريخي.

كنيس ابن دهان

يعد هذا الكنيس واحد من أقدم وأهم المعابد اليهودية في شمال إفريقيا، يقع في قلب الملاح (الحي
اليهودي) في مدينة فاس شمال المغرب يستعمله اليهود القلائل الذين بقوا في البلاد ويتمركز أغلبهم
في الصويرة وفاس، ويعود تاريخ بناء المعبد إلى السلطان المغربي الرشيد بن علي الشريف، الذي رغب
في إحياء التجارة في المدينة فاستقدم يهود زاوية آيت إسحاق، الواقعة في منطقة الأطلس المتوسط،

فكلف الحاخام ميمون بوسيدان، أحد أعيان أيت إسحاق، ببناء الكنيس.



معظم المعابد اليهودية في المغرب أصبحت فارغة

هـذا المعبـد هـو في الأصـل في ملكيـة خاصـة لواحـدة مـن عـائلات يهوديـة مغربيـة بـارزة، تم تشييـده في
منتصف القرن السابع عشر وتجديده في شكله الحاليّ نهاية القرن التاسع عشر، ويحتوي المعبد على

مجموعة كاملة من التجهيزات، بما فيها منصة القارئ من الخشب والحديد بمحراب مزركش.

يوجــد فيــه أيضًــا، زوج مــن الألــواح الخشبيــة المنحوتــة مخصــصة للتــوراة -هيشــال-، بُــني جــدار علــى
يـن بـالبلاط المزخرف، المقاعـد والكـراسي الخشبيـة المسـماة – إيليجـا – الجـانب الـشرقي للمعبـد وهـو مز

هي مخصصة (لحفل ختان)، كما توجد مصابيح زيت وأعلام مطرزة.

معبد صلاة الأزمة

في مراكش أيضًا، يوجد كنيس “صلاة الأزمة” في منطقة ملاح القديمة في المدينة، وقد بُني هذا المعبد
بعــد طــرد اليهــود مــن إســبانيا عــام ، حمــل هــذا الاســم لأن اليهــود الذيــن جــاؤوا مــن إســبانيا،
أرادوا الصلاة ولم يتم قبولهم لأن أسلوبهم في الصلاة كان مختلفًا، فأدى الأمر إلى جدالات وخلافات
كــبيرة، وبمــا أنــه لم يكــن هنــاك مكــان للصلاة فيــه، بــنى اليهــود لهــم كنيسًــا وأســموه “الأزمــة” أي

“المنعزلين”.

تساهم هذه المعالم الدينية المنتشرة في مختلف أنحاء المغرب في مزيد من دفع قطاع السياحة الذي
يعتمــد عليــه بصــورة كــبيرة لخلــق الــثروة في البلاد، إذ تغطــي عائــداتها نحــو % من النــاتج المحلــي
الإجمالي (يبلغ . مليار دولار)، ويعتبر هذا القطاع مصدرًا مهمًا للوظائف إذ خلق  ألف



وظيفة مباشرة عام ، وهو ما يمثل نحو % من فرص العمل في الاقتصاد ككل.
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